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النطاق الشخصي والموضوعي للتسوية بالوساطة والتوفيق

في دولة الإمارات العربية المتحدة

فاطمة راشد محمد تريم)))

تاريخ القبول: 2025-01-7 تاريخ الاستلام: 2024-06-30    

ملخص البحث:

تعُــد الوســاطة والتوفيــق مــن الوســائل البديلــة لتســوية المنازعــات المدنيــة والتجاريــة، وهمــا 
يهدفــان إلــى حــل المنازعــات بطــرق وّدّيـّـة، مــع الحفــاظ علــى علاقــات الأطــراف وتوفيــر الوقــت 
والتكاليــف مقارنــةً بالإجــراءات القضائيــة التقليديــة، رغــم أنهمــا يهدفــان إلــى حــل النــزاع خــارج 

نطــاق المحاكــم، إلا أن هنــاك فرُوقــاً جوهريــة بينهمــا.

ــذه الدراســة النطــاق الشــخصي والموضوعــي للوســاطة  ــن خلال ه ــة م ــت الباحث ــد تناول وق
ــائل  ــن وس ــا م ــق باعتبارهم ــاطة والتوفي ــا: الوس ــج منه ــة لنتائ ــت الدراس ــد توصل ــق. وق والتوفي
تســوية المنازعــات المدنيــة والتجاريــة بشــكل ودي، فهمــا يحققــان التوافــق الحــر والطوعــي بيــن 
أطــراف النــزاع وموافقتهــم دون الحاجــة إلــى اللجــوء إلــى القضــاء وتختلفــان فــي الطبيعــة القانونية 
والإجرائيــة لــكل منهمــا، الوســاطة يمكــن أن تقــوم قبــل نشــوء النــزاع أو احتماليــة أو بعــد علــى 
عكــس التوفيــق الــذي لا يقــوم إلا فــي حالــة نشــوء نــزاع، ويكــون التوفيــق عــملاً ذا طبيعــة قضائيــة 
إلــى جانــب الفــروق التــي تظهــر فــي صلاحيــة الوســيط والموفــق. ويمكــن أن تمتــد التســوية بيــن 
ــى التعــاملات  ــد إل ــزاع المعــروض للتســوية؛ إذ يمكــن أن تمت ــى أبعــد مــن محــل الن الأطــراف إل
المســتقبلية، وفــي المقابــل هنــاك مســائل لــم يجــز المشــرع حلهــا مــن خلال الوســاطة والتوفيــق.

الكلمــات الدالــة: الوســاطة، التوفيــق، الوســاطة الاتفاقيــة، الوســاطة بإحالــة قضائيــة، التوفيــق 
الإلزامــي، التوفيــق الاتفاقــي

كلية القانون- جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((

fatma.taryam@gmail.com
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المقدمة:
قضــاء الدولــة هــو صاحــب الولايــة فــي الفصــل فــي الخصومــات، وهــو الــذي يمنــح الحمايــة 
القضائيــة ويســاعد فــي إعــادة الحقــوق لأصحابهــا، بيــد أن القانــون أجــاز تســوية بعــض المنازعــات 

بوســائل أخــرى غيــر وســيلة قضــاء الدولــة الأصليــة

الوســاطة والتوفيــق طريــق اســتثنائي للتقاضــي وتســوية المنازعــات، تســتند هاتــان الوســيلتان 
ــم  ــن ث ــاء، وم ــى القض ــوء إل ــي دون اللج ــم بالتراض ــزاع بينه ــوية الن ــراف وتس ــا الأط ــى رض إل
ــوية  ــا بتس ــن إلزامهم ــه لا يمك ــاءً علي ــزاع؛ وبن ــوية الن ــي تس ــراف ف ــو إرادة الأط ــا ه مصدرهم
النــزاع بينهمــا جبــراً بالوســاطة أو التوفيــق، ولكــن ألــزم المشــرع الأطــراف باللجــوء إلــى التوفيــق 
ــق  ــاطة والتوفي ــوء للوس ــار للج ــرك الاختي ــر وت ــبيل الحص ــى س ــا عل ــة حدده ــاوى معني ــي دع ف

ــق ــي اختصــاص مركــز الوســاطة والتوفي ــي لا تدخــل ف ــي الدعــاوي الت للأطــراف ف

ــد ينشــأ عــن  ــذي ق ــزاع ال ــق تســوية الن ــى ســلوك طري ــي تتجــه إل ــإرادة الأطــراف هــي الت ف
ــلوك  ــة. وس ــالات معين ــي ح ــل ف ــأت بالفع ــد نش ــي ق ــزاع، أو الت ــرف الن ــن أط ــة بي ــة قانوني علاق
ــي  ــات الت ــه والصف ــب مهارات ــى جان ــة إل ــذه المهم ــي إنجــاح ه ــر ف ــه دور كبي ــد ل الطــرف المحاي

ــراءات ــذه الاج ــم به ــا القائ ــف به ــب أن يتص يتوج

تتشارك الوسائل البديلة لتسوية المنازعات من حيث الهدف الذي تسعى إليه لحل النزاع بصورة 
)202(؛  ولطيف،  )فاضل،  المنازعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  قوام  هو  فالتوافق  توافقية،  ودية 
لذلك حرص المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم هذه الوسائل قانوناً، وحدّد في 
سبيل ذلك النطاق الشخصي للقائمين على التسوية بالوساطة والتسوية بالتوفيق، والنطاق الشخصي 
النطاق  المشرع  كما حدّد   - الثانية  الباحثة  ناقشته  ما  فقط  الأخير  - وهذا  التسويات  تلك  لأطراف 

الموضوعي للتسوية بالوساطة، والتسوية بالتوفيق. 

أهمية البحث: 
ــن  ــي م ــرع الإمارات ــة المش ــى غاي ــوء عل ــليط الض ــي تس ــث ف ــوع البح ــة موض ــل أهمي تتمث
ــات  ــى اســتقرار العلاق ــداً عــن القضــاء؛ للمحافظــة عل ــة بعي ــة والتجاري تســوية المنازعــات المدني
ــى المحاكــم ــة بالدرجــة الأولــى ولتخفيــف العــبء عل ــة والتجاري ــة والمعــاملات المدني الاجتماعي

إشكالية الدراسة:
تتجلــى إشــكالية الدراســة فــي تحديــد النطــاق الشــخصي والموضوعــي للوســاطة والتوفيــق، 
ومــدى إلزاميــة الوســيلتين؛ لتنســجم مــع إلزاميــة وإراديــة الحــل بالوســاطة أو التوفيــق وذلــك وفــق 
التشــريع الإماراتــي، ومــدى صلاحيــة الوســيط والموفــق فــي تســوية النــزاع والفــرق بيــن مهمــة 

كل منهــا
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أهداف البحث:
تحديد النطاق الشخصي والموضوعي للتسوية بالوساطة.	 

تحديد النطاق الشخصي والموضوعي للتسوية بالتوفيق. 	 

منهجية البحث:
يتبــع الباحــث فــي هــذه الدراســة المنهــج التحليلــي مــن خلال بيــان النصــوص القانونيــة التــي 
ــج،  ــتخلاص النتائ ــل اس ــن أج ــا م ــا، وتحليله ــق به ــا يتعل ــة كل م ــوع، ومناقش ــذا الموض ــم ه تنظ

ــي حــل إشــكاليات الدراســة. ــات تســهم ف والوصــول لتوصي

خطة البحث: 
المبحث الأول: النطاق الشخصي للتسوية بالوساطة والتوفيق

المطلب الأول: النطاق الشخصي للتسوية بالوساطة

المطلب الثاني: النطاق الشخصي للتسوية بالتوفيق

المبحث الثاني: النطاق الموضوعي للتسوية بالوساطة والتوفيق

المطلب الأول: النطاق الموضوعي للتسوية بالوساطة

المطلب الثاني: النطاق الموضوعي للتسوية بالتوفيق

المبحث الأول: النطاق الشخصي للتسوية بالوساطة والتوفيق
الطــرف المحايــد فــي مســألة التســوية ســواء كان وســيطاً أم موفقــاً، يتميــز بســمات شــخصية 
تأهلــه للقيــام بمهــام التســوية، ويتميــز كلاهمــا بالمميــزات وســمات الشــخصية ذاتهــا، والتــي تــدور 
حــول الحيــدة، والاســتقلالية، والخبــرة والنزاهــة والأمانــة والكفــاءة والأهليــة، العــدل والإنصــات 

الجيــد والتواصــل الســليم والواضــح وكتمــان الســر المهنــي وغيرهــا مــن الصفــات

ســنتناول فــي هــذا المبحــث النطــاق الشــخصي للتســوية بالوســاطة والتوفيــق مــن خلال 
مطلبيــن، خُصــص المطلــب الأول للنطــاق الشــخصي للتســوية بالوســاطة، والمطلــب الثانــي 

للنطــاق الشــخصي للتســوية بالتوفيــق

المطلب الأول: النطاق الشخصي للتسوية بالوساطة
الوساطة هي وسيلة اختيارية لتسوية المنازعات بحل ودي بمساعدة طرف ثالث - وسيط - 
تعتمد على الحوار والمشاورات المتبادلة لإقناع طرفي النزاع بحلول مقترحة، والتوصل إلى حل 

نابع منهما للنزاع القائم بينهم بعد فحص طلباتهما وادعاءاتهما )البتانوني، 2)20(. 



187

فاطمة راشد محمد تريم ) 184 - 209 (

يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 2

ــم  ــد النطــاق الشــخصي للقائ ــق بالوســاطة مــن حيــث تحدي ــب مــا يتعل نناقــش فــي هــذا المطل
ــيط،  ــه كوس ــة مهام ــه لممارس ــات تؤهل ــن صف ــيط م ــه الوس ــى ب ــب أن يتحل ــا يج ــاطة وم بالوس

ــاطة. ــي الوس ــخصي لطالب ــاق الش والنط

الفرع الأول: النطاق الشخصي للوسيط 

الوسيط، طرف ثالث محايد يعُهد إليه أطراف النزاع أو المركز مهمة حل النزاع وّدّياًّ، ويمكن 
أن يكون، شخصاً طبيعياً، وقد فرق المشرع الإماراتي بين الوسيط والوسيط الخاص، فلا يكون 

الوسيط الخاص مقيداً في هذه القوائم. )المادة ))( من مرسوم بقانون رقم )40( لسنة 2023م(.

بأنها قوائم تنشئها  القوائم يدرج ويقيد بها أسماء الوسطاء، وعرفها المشرع الإماراتي  وهذه 
بجدول  المقيدين  الخبرة  ذوي  من  اختيارهم  يتم  بأن  المشرع  وسمح  القضائية،  الجهة  أو  الدائرة 
المحامين  قوائم  من  أو  المتقاعدين  القضائية  السلطة  أعضاء  بين  ومن  القضائية  بالجهة  الخبراء 
المشتغلين وغير المشتغلين وقيد الاختيار من قوائم غير المشتغلين مزاولتهم السابقة لمهنة المحاماة 
مدة 5 سنوات، وفتح المجال لاختيارهم من بين الوسطاء ذوي الخبرة العالمية في المجال القانوني 
وفتح المجال كذلك أمام الخبراء في الأعمال والخبراء المشهود لهم بالخبرة والنزاهة والحيادية. 

وهؤلاء يتم تسميتهم بقرار من المجلس أو رئيس الجهة القضائية.

أمــا بشــأن شــروط وإجــراءات قيــد الوســطاء وتحديــد مدد القيــد والتجديــد والاختيار والشــطب، 
تركهــا المشــرع للمجلــس أو رئيــس الجهــة القضائية لتحديدهــا بقرار.   

ــو  ــى الخصــوم، فه ــة عل ــا ســلطة قضائي ــس له ــق لي ــى أن الوســيط والموف تجــدر الإشــارة إل
ليــس بقــاض أو محكــم. فلا يملــكان إصــدار قــرارات حاســمه أو فــرض حــل بعينــه علــى الخصــوم، 
إنمــا يقتصــر دورهمــا إلــى مجــرد الســعي لتقريــب وجهــات النظــر المتعارضــة واقتــراح الحلــول 
الممكنــة. ومــن أوجــه الاخــتلاف بينهمــا. إذا يقتصــر دور الموفــق علــى مجــرد تنبيــه الخصــوم إلــى 
حقوقهــم والتزاماتهــم المتبادلــة. والتقريــب بيــن وجهــات نظرهــم المتعــارض، وحثهــم علــى التفاهــم 
مــن أجــل مصالحهــم، وتبصيرهــم بالأضــرار المحتملــة فيمــا لــو لــم يتصالحــا دون اقتــراح حــل مــا، 
فــي حيــن يتعــدى دور الوســيط أبعــد مــن ذلــك فهــو يســتعرض الحلــول الممكنــة، بــل يقتــرح الحــل 

المناســب. )الإكيانــي، الوســائل البديلــة لتســوية المنازعــات، 7)20، ص 9)))

وكمــا أشــرنا أعلاه أن المشــرع الإماراتــي فــرق بيــن الوســيط والوســيط الخــاص فــي مســألة 
القيــد بقوائــم الوســطاء، أجــاز المشــرع للأطــراف عنــد تقديــم طلــب الوســاطة الاتفاقيــة للقاضــي 
المشــرف بالمركــز اختيــار الوســيط الخــاص مــن الوســطاء المقيديــن بقوائــم المركــز، هــذه المســألة 
ــرع  ــجيع المش ــب تش ــى جان ــار إل ــي الاختي ــراف ف ــال لإرادة الأط ــرع المج ــة المش ــر إتاح تظُه
ــى كفاءتهــم  ــة المركــز عل ــك لضمــان رقاب ــم المركــز؛ وذل ــار الوســيط مــن ضمــن قوائ لهــم اختي

ــم )40( لســنة 2023م(  ــون رق ــادة )2)) / 2 / ج مــن مرســوم بقان ــم. )الم واســتقلالهم وحياده
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الفرع الثاني: الصفات التي يجب أن يتحلى بها الوسيط

يتوجــب علــى الوســيط الناجــح أن يمتلــك مهــارات معينــة، أبرزهــا مهــارة حُســن الإنصــات، 
كمــا يتوجــب عليــه أن يتحلــى بالدرجــة الكافيــة مــن الصبــر والتــي تســمح للأطــراف بالإفصــاح 
عــن مكنوناتهــم، إلــى جانــب الــذكاء العاطفــي - القــدرة علــى فهــم وتحليــل العواطــف وادرتهــا بمــا 
يحقــق مصلحــة الجميــع -، ومهــارة إعــادة التأطيــر، فمــن المهــم أن يتمكــن القائــم بمهمــة التســوية 
مــن إعــادة صياغــة مــا يتــم الادلاء بــه مــن تصريحــات بصــورة أقــل حــدة، وأكثــر تركيــزاً علــى 
النقــاط المهمــة. إلــى جانــب الإدارة التفاعليــة للجلســات، فعلــى القائــم بالتســوية أن يكــون دائمــاً فــي 
ســيطرة تامــة علــى جلســات التســوية، بــأن يضمــن، حســن تواصــل الأطــراف مــع بعضهــم البعــض 
والتأكــد مــن أن ســلوكهم ينطــوي علــى احتــرام متبــادل، دون عدوانيــة. ومعرفــة الوقــت المناســب 
لعقــد اجتماعــات فرديــة مــع كل طــرف علــى حــده إن دعــت الحاجــة لذلــك. كمــا أن عليــه أن يشُــجع 
روح التعــاون بيــن الأطــراف فإنــه مــثلاً يسُــلط الضــوء علــى عبــارات الثنــاء المتبادلــة ويكررهــا 

بصــورة تعــزز تلــك الــروح

وأن يتأكــد مــن خلــق البيئــة التــي تجعــل أطــراف النــزاع يتصرفــون فيهــا بقــوة وبثقة فــي النفس 
وأريحيــه فــي التعامــل مــع الموضــوع المعــروض لتســوية، لتمكنهــم مــن اتخــاذ القــرارات المهمــة، 
وأن يشــجعهم للوصــول إلــى تســوية بــأي طريقــة يراهــا تناســب طبيعــة النــزاع والأطــراف، ويأخــذ 
موافقــة الأطــراف عنــد الانتقــال مــن مرحلــة لأخــرى مــن مراحــل التســوية التــي يقــوم بهــا. ويمتنــع 
عــن اتخاذهــا نيابــة عنهــم، أو أن يفــرض عليهــم التســوية، ومتــى مــا تبيــن لــه عــدم تقبــل الأطــراف 
للتســوية المعروضــة، جــاز لــه اقتــراح إجــراءات أو وســائل أخــرى تســهم فــي الوصــول التســوية، 
تكــون أكثــر كفــاءة وأقــل تكلفــة وأن يرُاعــي فيهــا ظــروف النــزاع موضــوع التســوية. كمــا أجــاز 
ــر أو أن  ــزاع أو أكث ــي موضــوع الن ــر بشــأن مســألة محــدد ف ــن خبي ــرح تعيي ــه المشــرع أن يقت ل

يقتــرح اللجــوء إلــى التحكيــم. )المــادة )8) /) مــن مرســوم بقانــون رقــم 40 لســنة 2023م(

وعليــه علــى الوســيط التحلــي ببعــض الصفــات والالتــزام ببعــض الواجبــات التــي تمُكنــه مــن 
قيامــه بــدوره فــي حــل المنازعــات دون إعلاء لمصلحــة طــرف علــى الأخــر تحقيقــا للغايــة التــي 

ابتغاهــا المشــرع مــن إقــرار الوســاطة كوســيلة لحــل المنازعــات، نناقــش ذلــك فيمــا يلــي:

أولاً- مبدأ الحياد: 

الحيــاد مطلــوب فــي جميــع مراحــل التســوية وليــس فقــط فــي مرحلــة بــدء الإجــراءات. ويقصد 
بــه مســاواة الوســيط لأطــراف النــزاع والابتعــاد عــن الميــل لأحدهــم دون الآخــر، فبهــذه الصفــة 
ينــال الوســيط علــى ثقــة الأطــراف، ويدُخــل الطمأنينــة والســكنية إلــى نفوســهم، ممــا يسُــهل عمليــة 

الحــوار والنقــاش وتبــادل وجهــات النظــر بــكل أريحيــه بعديــاً علــى الشُــكوك والتخــوف

أن  يحتمل  أي ظرف  عن  يفُصح  أن  للمهمة،  اختياره  تم  ما  متى  الوسيط  على  توجب  حيث 
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تثير الشك حول حياده واستقلاله اتجاه مسألة التسوية التي هو بصدد العمل على تسويتها، ويلتزم 
بالإفصاح مباشرةً دون أي تردد أو تأخير عن أي ظرف قد يؤثر على حيادتيه في عمله، اعتباراً من 
تاريخ تعيينه، وطول مدة عملية إجراءات التسوية. نجد أن المشرع الإماراتي لم يحدد آليه لتنظيم 
حياد الوسيط، وترى الباحثة أنه كان من الجدير بالمشرع أن يشترط على الوسيط إرفاق إقرار كتابي 
يؤكد فيه حياده، واستقلاله مرفق مع خطاب قبوله للتعيين إلى المركز خلال فترة نقترح أن يحددها 

المشرع بـ )7( سبعة أيام من تاريخ إخطاره بترشيحه للوساطة.

ثانياً- مبدأ الاستقلالية: 

يقصــد بالاســتقلالية هنــا ألا يكــون للوســيط القائــم علــى التســوية، مصلحــة مــع أي مــن أطــراف 
ــة.  ــون والعدال ــي القان ــية ف ــادئ الأساس ــن المب ــو م ــط فه ــره فق ــه لضمي ــون خضوع ــوية ويك التس
ويسترشــد بمبــادئ الموضوعيــة والإنصــاف والعــدل فــي ممارســة عملــه، وأعــراف المهنــة 

ــزاع ــن والظــروف المحيطــة بالن ــات الطرفي ــوق والتزام ــة وحق المعني

ثالثاً- أداء المهمة:

ــا  ــد حدده ــه وق ــد أداء مهمت ــا عن ــزم به ــد أن يلت ــوراً لا ب ــيط أم ــى الوس ــرع عل ــب المش أوج
ــي  ــة فــي حــق الوســيط ف ــب المشــرع إجــراءات تأديبي ــي نــص المــادة )7)(، كمــا رت المشــرع ف
حالــة مخالفــة أمــور حدّدهــا فــي نــص المــادة )40( ســوف يتــم بياناهــا مــن خلال التوزيــع التالــي:

تنحي الوسيط من تلقاء نفسه عن أداء المهمة:. 1

يتنحى الوسيط عن أداء مهمته ومباشرة إجراءات الوساطة من تلقاء نفسه، إذا استشعر الحرج، 
وأجاز المشرع للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك. )المادة )7)) /) من القانون )40( لسنة 2023م(، 
فمن الصحيح أن ينتحي الوسيط في الوقت المناسب وبمبرر قانوني، ولا يلزم بالتعويض، وهذا ما لم 

يشر إليه المشرع في النصوص القانونية من القانون موضوع الدراسة صراحةً.

ولم يوجب المشرع على الوسيط أن يتنحى متى ما كان قريباً لأحد أطراف النزاع حتى الدرجة 
الرابعة. إنما حظر عليه أن يقوم بدور الوساطة في نزاع يكون في أحد أطرافه زوجاً أو قريباً له 
سواء بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة. )المادة )6) / 3 من القانون )40( لسنة 2023م(

كمــا ســوف يظهــر لنــا لاحقــاً فــي أداء مهمــة الموفــق والــذي حظــر عليــه المشــرع كذلــك بــأن 
يقــوم بــدور الموفــق وأوجــب عليــه التنحــي متــى وجــدت هــذه الصلــة وأجــاز للقاضــي المشــرف 

عزلــه واســتبداله بآخــر مــا لــم يتنــحم مــن تلقــاء نفســه

وتــرى الباحثــة أن المشــرع لــم يــورد ســبب صلــة القرابــة فــي أســباب التنحــي للوســيط عنــد 
وجــود صلــة قرابــة أو مصاهــرة بنــص صريــح إنمــا يفهــم ضمنيــاً مــن المنــع فــي المحظــورات 

علــى الوســيط هــذا المنــع فــكان مــن الجديــر بالمشــرع أن يوردهــا بنــص صريــح.
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الإجراءات التأديبية في حق الوسيط. 2

أجــاز المشــرع الإماراتــي للطــرف المتضــرر اللجــوء إلــى المركــز لاتخــاذ الإجــراءات 
ــرع،  ــا المش ــص عليه ــي ن ــه الت ــن التزامات ــيط لأي م ــة الوس ــة مخالف ــي حال ــة ف ــة اللازم التأديبي
تطبــق فــي حقــه الإجــراءات التأديبيــة المتبعــة والــواردة بقانــون تنظيــم مهنــة الخبــرة أمــام الجهــات 
القضائيــة الاتحاديــة، أو القوانيــن المحليــة المنظمــة لأعمــال الخبــرة، بحســب الأحــوال. لــم يفــرق 
ــي  ــي قائمــة الوســطاء ف ــد ف ــة الوســيط الخــاص أو الوســيط المقيّ ــة فــي حال ــن المخالف المشــرع بي
المركــز عــن تطبيــق الإجــراءات التأديبيــة فــي حقــه، مــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص فــي اتفــاق 

ــنة 2023م( ــم )40( لس ــون رق ــن مرســوم بقان ــادة )40) / ) م الوســاطة. )الم

وكان الجديــر بالمشــرع الإماراتــي أن يضــع نصــوص خاصــة فــي مســألة الإجــراءات التأديبية 
فــي حــق الوســيط لوجــود اخــتلاف بيــن مهمــة الوســيط ومهمــة الخبيــر فمــن غيــر الجائــز أن يطبــق 

فــي حقهمــا نفــس الإجــراءات التأديبية.

الفرع الثالث: النطاق الشخصي لطالبي الوساطة

اشترط المشرع الإماراتي فيمن يرغب في إنهاء النزاع عن طريق الوساطة أن يتمتع بأهلية 
التصرف في الحقوق، وأجاز فكرة التفويض في هذا الاتفاق بالنسبة للشخص الاعتباري، ورتب 
المشرع البطلان كجزاء على عدم مراعاة صدور مثل ذلك الاتفاق من متمتع بأهلية التصرف. ومن 

الملاحظ هنا أن المشرع الإماراتي لم يورد ما من شأنه بيان مدى إمكانية أو إجازة التوكيل. 

ــى نشــأ صحيحــاً، ولا بانقضــاء الشــخصية  ــه مت ــاة أحــد أطراف ــاق الوســاطة بوف ــر اتف لا يتأث
ــي  ــرف أو ف ــك الط ــي لذل ــف القانون ــق الخل ــن طري ــاطة ع ــاق الوس ــذ اتف ــوز تنفي ــة، ويج القانوني
ــة  ــك لإرادة الأطــراف، أي للأطــراف حري ــى خلاف ذل ــاق عل ــرك المشــرع الاتف ــم، وت مواجهته
ــن  ــادة )9) / 2 م ــم. )الم ــي مواجهته ــم أو ف ــاطة بواســطة خلفه ــاق الوس ــذ اتف ــأن تنفي ــاق بش الاتف

ــنة 2023م( ــم )40( لس ــون رق ــوم بقان مرس

كمــا نجــد أن المشــرع الإماراتــي لــم يتطــرق لمســألة جنســية الوســيط، فــي حيــن تــرى قواعــد 
الأونســيترال أنــه مــن الصــواب أن تكــون جنســية الوســيط تختلــف عــن جنســية الأطــراف لضمــان 

اســتقلالية وحياديــة الوســيط

المطلب الثاني: النطاق الشخصي للتسوية بالتوفيق
ــة التســوية  ــم علــى عملي ــد القائ ــاول النطــاق الشــخصي للطــرف المحاي فــي هــذا المطلــب نتن
ــق،  ــه كموف ــة مهام ــه للممارس ــات تؤهل ــن صف ــق م ــه الموف ــى ب ــب أن يتحل ــا يج ــق، وم بالتوفي

ــق ــي التوفي ــخصي لطالب ــاق الش والنط
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الفرع الأول: النطاق الشخصي للموفق 

ـــن  ـــزاع بي ـــل الن ـــة ح ـــه بمهم ـــد إلي ـــوية، يعُه ـــي التس ـــد ف ـــث المحاي ـــرف الثال ـــو الط ـــق ه الموف
ـــون  ـــوم بقان ـــن مرس ـــادة ))( م ـــاً، )الم ـــخصاً طبيعي ـــون إلا ش ـــاً، ولا يك ـــة وّدّيّ ـــراف المتنازع الأط

رقـــم )40( لســـنة 2023م(

وحــدّد المشــرع الإماراتــي لشــغل وظيفــة الموفــق، أن يتــم تعيينــه أو انتدابــه بقــرار مــن الوزير 
ــوزراء أو  ــس ال ــن مجل ــم م ــة، ويصــدر نظــام خــاص برواتبه ــة المحلي ــة القضائي ــس الجه أو رئي
الجهــة المحليــة المختصــة، ويظهــر مــن ذلــك أن الموفــق هــو موظــف عــام وليــس موظــف خــاص 
ــمية  ــدر بتس ــنة 2023م(، إذ يص ــم 40 لس ــون رق ــوم بقان ــادة )32(، مرس ــيط. )الم ــة الوس كوظيف
وتعييــن الموفقيــن قــرار مــن الوزيــر أو رئيــس الجهــة القضائيــة المحليــة. واعتبــر المشــرع وظيفــة 
الموفــق مــن الوظائــف العامــة التــي تتوجــب صــدور قــرار مــن الوزيــر أو رئيــس الجهــة القضائيــة 
ــن  ــؤدوا اليمي ــن أن ي ــى الموفقي ــن؛ إذ يتوجــب عل ــداب الموفقي ــن أو الانت ــة التعيي ــي حال ــة ف المحلي
القضائيــة، بــأن يــؤدوا عملهــم بالأمانــة والصــدق أمــام الوزيــر أو رئيــس الجهــة القضائيــة المحليــة 

أو مــن يفــوض مــن قبلهــم

وضــع المشــرع عــدد مــن الشــروط التــي ينبغــي توافرهــا فيمــن يشــغل منصــب الموفــق، وقــد 
ســعى المشــرع لضمــان وصــول ذوي الكفــاءة إلــى شــغل هــذه الوظيفــة لتحقــق الثقــة فــي القائــم 
بمهمــة التســوية وفــي الإجــراءات التــي يصُدرهــا ويمكــن بيــان هــذه الشــروط مــن خلال تقســيمها 

إلــى شــروط موضوعيــة وشــروط إجرائيــة بإيجــاز كمــا يلــي:

اشــترط المشــرع الإماراتــي ضــرورة أن يكــون الموفــق مــن الأشــخاص المشــهود لهــم 
بالخبــرة والنزاهــة والحيــادة وأن يكــون محــل ثقــة وائتمــان، ولا يكــون فاقــداً للأهليــة وأن يكــون 
كامــل أهليــة الأداء، غيــر مصــاب بعــارض مــن عــواض الأهليــة وغيــر محجــوز عليــه لســفه، أو 
عتــه، أو جنــون، أو غفلــة، وهــذا شــرط بديهــي للشــخص الــذي ســوف يقــوم بعمليــة التســوية بيــن 

ــم )40( لســنة 2023م( ــون رق ــادة )31) / 2 مــن المرســوم بقان الأطــراف المتنازعــة. )الم

ــن إحــدى  ــم م ــق حك ــي حــق الموف ــد صــدر ف ــون ق ــي ألا يك ــترط المشــرع الإمارات ــا اش كم
المحاكــم أو مــن أحــد مجالــس التأديــب لأمــر مخــل بالشــرفّ والأمانــة أو الثقــة العامــة أو الاخلاق، 
ــرار  ــم أو الق ــه الحك ــاره أو محــي عن ــه اعتب ــى وإن ردّ إلي ــق، حت ــن الموف ــى تعيي ــر عل ــذا يؤث وه
ــي  ــي الإجــراءات الت ــق وف ــي الموف ــة ف ــق الثق ــذا الشــرط يحق ــل المخــل، فه الصــادر بســبب الفع
ســوف يصدرهــا، فنجــد أن المشــرع الإماراتــي أغلــق البــاب أمــام أي تشــكيك فــي نزاهــة القائــم 
ــا أي تشــكيك يمــس مســألة نزاهــة  ــن أن يطاله ــق م ــة الموف ــى وظيف ــى التســوية، وحفاظــاً عل عل

ــة وحيادي

أمـا بخصـوص شـرط المؤهـل العلمـي وشـرط الخبـرة فـي العمـل القانونـي، نجـد أن المشـرع 
الإماراتـي اشـترط فـي الموفـق، أن يكـون قـد اجتـاز بنجاح الـدورات والاختبـارات المقـررة لمهنته 
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كموفـق مـن الجهـة المختصـة، ولـم يشـترط صراحـةً أن يكـون قـد درس وحصـل علـى العلـوم 
القانونيـة أو الشـرعية كدرجـة جامعيـة أولـى علـى الأقـل مـن معهـد أو جامعـة معتـرف بهـا إلـى 
جانـب الخبـرة فـي العمـل القانونـي والتـي اشـترطها فـي تعييـن القاضـي إلـى جانـب المـدة الزمنيـة 
حيـث اشـترط للقاضـي أن يكـون قـد أمضى مـدة زمنية محـددة في ممارسـة العمـل القانوني وفصل 
المشـرع فـي العمـل المكسـب للخبـرة فـي العمـل القانونـي وكذلـك فـرق بيـن المـدد المكسـبة للخبرة 
فـي العمـل القانونـي تبعـاً لدرجـة المحكمـة ومرتبتها. )المادة )39( من مرسـوم بقانـون اتحادي رقم 

)32( لسـنة 2022 م فـي شـأن السـلطة القضائيـة الاتحاديـة(

الذي أوجب أن يكون  للقاضي  الموفق سن معين، كما حدّده  القانون لشغل وظيفة  لم يشترط 
لضمان  مقرر  السن  أن شرط  والراجح  قاضياً،  بالعمل  له  يسمح  العمر  من  مبلغاً  بلغ  قد  القاضي 
وصول الإنسان أكثر نضوجاً ورجاحة عقل إلى منصب الموفق والقاضي؛ إذ غالباً ما تزيد مثل هذه 
الصفات بالسن، ونرى أن المشرع الإماراتي أهتم بمسألة السن وحدد شرط السن عند تعيين القضاة 

في المحاكم المختلفة. )المادة )38( من مرسوم بقانون اتحادي رقم )32( لسنة 2022م(.

لهذه  إشارة  أي  نجد  فلا  الإماراتية  الجنسية  الموفق على  الإماراتي عمل  المشرع  يقتصر  لم 
للسلطة  المنظم  القانون  في  ولا  السابقة  والقوانين  2023م  لسنة   )40( رقم  القانون  في  المسألة 
الأساسية  بالمصالح  متعلق  ومرفق  الدولة  سيادة  من  جانياً  يمثل  القضاء  لكون  ونظراً  القضائية. 
العلة  المواطنين، وهي  يتقلدّها سوى  المجتمع، وهو يمثل وظيفة عامة في الأصل، فلا  العليا في 
وراء شرط الجنسية لتولي )وظيفة القضاء(، ونجد أن المشرع الإماراتي قارب بين مهمة الموفق 
والقاضي، فنجده ولغايات تحقيق هذا الشرط لم يفرق بين حيازة الجنسية الإماراتية بشكل أصلي أم 
تبعي )بالتجنس( وأجاز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطيق عليهم شروط التعيين. 

)المادة )8( من مرسوم بقانون اتحادي رقم )49( لسنة 2022م(.

فض  يتوليان  كليهما  أن  والموفق  القاضي  عمل  بين  تتشابه  نقاطاً  هناك  أن  الإشارة  وتجدر 
النزاعات وأن المبدأ التي يقوم عليه نظام التقاضي من مجانية التقاضي يقابله مجانية التوفيق. 

ــر  ــا يظه ــذا م ــان- وه ــان عام ــة- موظف ــان للدول ــا تابع ــن فكلاهم ــألة التعيي ــر لمس ــا بالنظ أم
ــى  ــة عل ــة الاتحادي ــي الحكوم ــرية ف ــوارد البش ــون الم ــق قان ــرع لتطبي ــارة المش ــن إش ــاً م ضمني

ــنة 2023) ــم 40 لس ــون رق ــن القان ــد 4 م ــادة 40 البن ــق. )الم الموف

ويمكـــن القـــول إن الاخـــتلاف يظهـــر لنـــا فـــي شـــروط تعيينـــه كمـــا ذكرنـــا ســـابقا وفـــي 
ـــة  ـــتندات والأدل ـــم المس ـــه وتقيي ـــداء رأي ـــرع إب ـــه المش ـــاز ل ـــه؛ إذ أج ـــق لمهمت ـــراءات أداء الموف إج
ـــة  ـــهل عملي ـــي تس ـــراءات الت ـــن الإج ـــا م ـــة وغيره ـــراف الاســـتدلال بالمبـــادئ القضائي ـــن الأط م

التوفيـــق. )المـــادة 2 الفقـــرة 2، قانـــون رقـــم 40 لســـنة 2023م(

ــد أن  ــة نج ــة عام ــا بخدم ــا أو مكلفً ــاً عام ــق موظف ــر الموف ــل يعتب ــألة: ه ــى مس ــر عل والنظ
المشــرع حســم هــذه المســألة عندمــا أشــار إلــى أن الموفــق يمــارس مهامــه وفــق آليــات وإجــراءات 
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المــوارد البشــرية المعتمــدة فــي الحكومــة فهنــا إشــارة صريحــه إلــى أنــه يعــد موظفــاً عامــاً بحكــم 
ــد  ــي بن ــث جــاء ف ــا حي ــم 31 لســنة )202(. كم ــون اتحــادي رق ــادة 5 مرســوم بقان ــون. )الم القان
) مــن المــادة 32 أنــه يصــد قــرار تعييــن أو انتــداب الموفــق مــن قبــل الوزيــر أو رئيــس الجهــة 
ــل يتصــل  ــأداء عم ــوم ب ــو يق ــة فه ــة عام ــف بخدم ــن الشــخص المكل ــس م ــى العك ــة، فعل القضائي
ــه  ــف صــادر إلي ــة أو تكلي ــوالًا عام ــا أم ــد أمواله ــة تع ــع جه ــد م ــى تعاق ــاءً عل ــة بن ــة العام بالخدم
مــن موظــف عــام يملــك هــذا التكليــف بمقتضــى القوانيــن أو النظــم المقــررة، وذلــك بالنســبة إلــى 
العمــل المتعاقــد عليــه أو المكلــف بــه. هــذا إلــى جانــب مســالة مجانيــة التوفيــق، وهــذا يشــير إلــى 

أن الموفــق موظــف عامــة.

كمــا يظهــر لنــا الاخــتلاف فــي مبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم، فلا يجــوز للقاضــي أو المحكــم 
نظــر النــزاع إلا فــي مواجهــة الطرفيــن، وكل حكــم قضائــي أو قــرار تحكيمــي يصــدر بالمخالفــة 
لمبــدأ المواجهــة يعــد بــاطلاً )فتحــي، والــي، قانــون التحكيــم فــي النظريــة والتطبيــق، ص 304(. 
وهــذا مــا نــراه فــي إجــراءات التوافــق والوســاطة؛ إذ أجــاز المشــرع لهمــا الاجتمــاع بــكل طــرف 

علــى انفــراد لغايــة تســوية النــزاع

ــيط(،  ــق والوس ــح )الموف ــن مصطل ــرق بي ــم تفُ ــيترال ل ــد الأونس ــابقاً: إن قواع ــرنا س ــا أش كم
ــل  ــم للعم ــراد أو تعيينه ــة أف ــد تزكي ــه عن ــيط(، "أن ــق، الوس ــية )الموف ــى جنس ــارت إل ــا أش نجده
كوســطاء، يتعيــن علــى المؤسســة أو الشــخص مراعــاة الاعتبــارات التــي يرُجــح أن تكفــل تعييــن 
وســيط مســتقل ومحايــد، وعنــد الاقتضــاء مراعــاة اســتصواب تعييــن وســيط تختلــف جنســيته عــن 
جنســيات الأطــراف"، )المــادة )6) / 4، قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن الوســاطة التجاريــة 
الدوليــة واتفاقــات التســوية الدوليــة المنبثقــة مــن الوســاطة مــع دليــل الاشــتراع والاســتخدام 8)20، 

ــا 2022، ص 4) الأمــم المتحــدة، فيين

الفرع الثاني: الصفات الواجب توافرها في المُوفقّ

ــاح أن  ــه بنج ــة مهمت ــيط، لتأدي ــي الوس ــا ف ــات الواجــب توافره ــي الصف ــابقاً ف ــا س ــا ذكرن كم
ــق،  ــي الموف ــا ف ــارات الواجــب توافره ــها المه ــي نفس ــارات ه ــذه المه ــة ه ــارات معين ــك مه يمتل
والمتمثلــة فــي مهــارة حُســن الإنصــات، والــذكاء العاطفــي مهــارة إعــادة التأطيــر، الإدارة التفاعليــة 
للجلســات، ..... الــخ مــن المهــارات التــي تــم تناولهــا ســابقاً عنــد الحديــث عــن المهــارات الواجــب 

توافرهــا فــي الوســيط

ـــه  ـــي تمُكن ـــات الت ـــض الواجب ـــزام ببع ـــات والالت ـــض الصف ـــي ببع ـــق التحل ـــى الموف ـــه عل وعلي
مـــن قيامـــه بـــدوره فـــي حـــل المنازعـــات دون إعلاء لمصلحـــة طـــرف علـــى الآخـــر تحقيقـــا للغايـــة 
ـــا  ـــي م ـــا يل ـــاول فيم ـــات، نتن ـــل المنازع ـــيلة لح ـــق كوس ـــرار التوفي ـــن إق ـــرع م ـــا المش ـــي ابتغاه الت

ـــا: ـــق احترامه ـــى الموف ـــي عل ـــات الت الواجب
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أولاً- مبدأ الحياد: 

ــد الأطــراف دون  ــل لأح ــن المي ــاد ع ــاواة والابتع ــة والمس ــى بالحيادي ــق أن يتحل ــد للموف لا ب
ــل الطمُأنينــة والســكنية إلــى نفوســهم، وينــال ثقتهــم، ويسُــهل عليــه النقــاش والحــوار  خخ الآخــر، ليدُخ
وتبــادل وجهــات النظــر معهــم بــكل أريحــه بعديــاً علــى الشــكوك والتخــوف، وهــذا مطلــوب فــي 

جميــع مراحــل التوفيــق وليــس فقــط فــي مرحلــة بــدء الإجــراءات

ويتوجــب عليــه أن يفُصــح مباشــرةً دون تــردد أو تأخيــر عــن أي ظــرف يحتمــل أن يثيــر الشــك 
ــق،  ــة المُوف ــم حيادي ــه لتنظي ــم يحــدد آلي ــي ل ــه واســتقلاله، نجــد أن المشــرع الإمارات حــول حيادتي
ــك كان  ــه كذل ــد ان ــيط نج ــاد الوس ــن حي ــث ع ــي الحدي ــابقاً ف ــا س ــا لاحظن ــه كم ــة أن ــرى الباحث وت
ــاده،  ــه حي ــي يؤكــد في ــرار كتاب ــاق إق ــق أيضــاً إرف ــى المُوف ــر بالمشــرع أن يشــترط عل مــن الجدي
واســتقلاله مرفــق مــع خطــاب قبولــه للمهمــة التوفيــق إلــى مركــز الوســاطة والتوفيــق خلال فتــرة 

نقتــرح أن يحددهــا المشــرع بـــ )7( ســبعه أيــام مــن تاريــخ إخطــاره بترشــيحه للتوفيــق

ثانياً- مبدأ الاستقلالية: 

يقُصــد بالاســتقلالية هنــا ألا يكــون للمُوفــق القائــم علــى التســوية، مصلحــة مــع أي مــن أطــراف 
ــة.  ــون والعدال ــي القان ــية ف ــادئ الأساس ــن المب ــو م ــط فه ــره فق ــه لضمي ــون خضوع ــوية ويك التس
ويسترشــد بمبــادئ الموضوعيــة والإنصــاف والعــدل فــي ممارســة عملــه، وأعــراف المهنــة 

ــزاع ــن والظــروف المحيطــة بالن ــات الطرفي ــوق والتزام ــة وحق المعني

ثالثاً- أداء المهمة:

فــي ســبيل أداء المُوفــق لمهمــة، أوجــب المشــرع الإماراتــي علــى المُوفــق أمــورًا لا بــد أن يلزم 
بهــا عنــد أدائــه لمهمتــه، فــي نــص المــادة )34(، وفــي حالــة مخالفتهــا رتــب إجــراءات تأديبيــه فــي 

حقــه، حددهــا فــي نــص المــادة )6( وســوف نســتعرض هــذه الأمــور مــن خلال التوزيــع التالــي:

تنحي الموفق من تلقاء نفسه عن أداء المهمة. 1

ـــق،  ـــراءات التوفي ـــرة إج ـــه ومباش ـــن أداء مهمت ـــى ع ـــق أن ينتح ـــى الموف ـــرع عل ـــب المش أوج
ــود  ــة. وجـ ــة الرابعـ ــى الدرجـ ــزاع حتـ ــد أطـــراف النـ ــاً لأحـ ــعر الحـــرج، أو كان قريبـ إذا استشـ
صلـــة قرابـــة بيـــن الموفـــق وأحـــد أطـــراف التســـوية التـــي هـــو بصـــدد البـــدء بإجراءاتهـــا فقـــد 
ـــاء  ـــل أو أثن ـــباب قب ـــذه الأس ـــر ه ـــد تظُه ـــتقلاله. وق ـــادة أو اس ـــول حي ـــكوكًا ح ـــة شُ ـــذه الصل ـــر ه تثُي
ـــق  ـــى الموف ـــب عل ـــي أوج ـــرع الإمارات ـــد أن المش ـــا نج ـــا، فهن ـــوم به ـــي يق ـــق الت ـــراءات التوفي إج
أن يتنحـــى مـــن تلقـــاء نفســـه، وإلا قـــام القاضـــي المشـــرف بالمركـــز بعزلـــه واســـتبداله بآخـــر 
ـــراراً  ـــدر ق ـــرف أن يص ـــي المش ـــرع للقاض ـــاز المش ـــم أج ـــراف ك ـــن الأط ـــب أي م ـــى طل ـــاءً عل بن
ـــاء نفســـه.  ـــحم مـــن تلق ـــم يتن ـــة ول ـــه قراب ـــن وجـــود صل ـــى مـــا تبي بعـــزل الموفـــق واســـتبداله بآخـــر مت
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)المـــادة )34) / 3 و )34) / 2 / ج، )34))/ مـــن القانـــون )40( لســـنة 2023م(. وتجـــدر الإشـــارة 
هنـــا إلـــى أن المشـــرع اســـتخدم مصطلـــح )القاضـــي المشـــرف( لوصـــف قاضـــي آخـــر غيـــر 
ـــز  ـــو القاضـــي المشـــرف بمرك ـــوى وه ـــب إدارة الدع ـــى مكت ـــراف عل ـــى الإش ـــذي يتول القاضـــي ال

الوســـاطة والتوفيـــق. )الكعبـــي، )202)

وممــا تــم تناولــه ســابقاً عــن تنحــي الوســيط نجــد أن المشــرع أجــاز للأطــراف الاتفــاق علــى 
ــق فنجــد أن  ــا بشــأن الموف ــب التنحــي، أم ــا استشــعر الحــرج وطل ــى م ــى الوســيط مت ــاء عل الإبق
المشــرع لــم يــورد هــذا الاســتثناء، ومــن وجهــة نظرنــا أن الغايــة التــي ابتغاهــا المشــرع فــي هــذا 
الشــأن هــي إبعــاد الموفــق عــن الحــرج؛ أســوةً بعمــل القاضــي فالموفــق هنــا مكلــف بخدمــة عامــة

الإجراءات التأديبية في حق المُوفق:. 2

قــرر المشــرع كمــا ذكرنــا ســباقاً إجــراءات تأديبيــة فــي حــق الوســيط قــرارات تأديبيــة فــي 
حــق الموفــق، وأجــاز المشــرع الإماراتــي للطــرف المتضــرر مــن القائــم علــى التوفيــق اللجــوء 
إلــى مركــز الوســاطة والتوفيــق لاتخــاذ الإجــراءات التأديبيــة اللازمــة فــي حالــة مخالفــة الموفــق، 
لأي مــن التزاماتــه المنصــوص عليهــا فــي القانــون، ولا يخــل ذلــك بمســؤوليته المدنيــة والجزائيــة. 
ــراءات  ــق الإج ــق وف ــب الموف ــأن تأدي ــي ش ــع ف ــة يتب ــة عام ــق( وظيف ــة )الموف ــار وظيف وباعتب
والجــزاءات التأديبيــة الــواردة بقانــون المــوارد البشــرية فــي الحكومــة الاتحاديــة وتعديلاتــه المشــار 
ــي  ــرع الإمارات ــص المش ــوال، ن ــة حســب الأح ــة العام ــة للوظيف ــة المنظم ــن المحلي ــه والقواني إلي
فــي التعديــل الأخيــر فــي 2023م، فــي الفقــرة 3 و4 مــن المــادة )40(، بأنــه يصــدر نظــام خــاص 
بضوابــط وإجــراءات تأديــب الموفقيــن مــن وزيــر العــدل بنــاء علــى موافقــة المجلــس أو رئيــس 
الجهــة القضائيــة المحليــة. ويســري علــى الموفقيــن مــا ينــص عليــه قانــون المــوارد البشــرية فــي 
الحكومــة الاتحاديــة مــن جــزاءات تأديبيــة، أو القوانيــن المحليــة المنظمــة للوظيفــة العامــة بحســب 

الأحــوال باعتبــار الموفــق موظــف عــام

الفرع الثالث: النطاق الشخصي لطالبي التوفيق

والتجارية عن طريق  المدنية  المنازعات  الإماراتي هي حل  التشريع  في  التوفيق  من  الغاية 
التسوية، إذ يمكن للأطراف اللجوء لمركز التوفيق لحل النزاع القائم بينهم سواء قبل رفع الدعوى 
أم أثناء نظرها متى توافر شروط ذلك، كما يجب عرض بعض المنازعات على المركز أيضاً متى 
توافرت إحدى حالاته وتحققت شروطه، وفق ما ستتم مناقشته في المبحث الثاني من هذه الدراسة.  

إن كان المشــرع الإماراتــي قــد حــدّد بنــص صريــح الشــروط الواجــب توافرهــا فــي أطــراف 
الوســاطة، إلا أنــه لــم يتبــع ذات الطريقــة بالنســبة للتوفيــق؛ فلــم ينــص المشــرع علــى شــروط معينــة 

يجــب توافرهــا فــي الأطــراف المعــروض نزاعهــم علــى مركــز التوفيــق.

وبالرغــم مــن ذلــك "إذا كان أحــد الأطــراف لا يملــك الأهليــة اللازمــة لإجــراءات التوفيــق أو 
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التســوية، أمــا لنقــص فــي الأهليــة أو لزوالهــا لأحــد عــوارض الأهليــة، فيتــم التوفيــق أو التســوية من 
خلال ممثــل ذلــك الشــخص مــن وليــه أو القيــم، ويجــوز للوكيــل أو الممثــل أو المفــروض أن يقــوم 
بإجــراءات التوفيــق، وتوقيــع التســوية إذا كان مــوكلاً أو مفوضــاً بالصُلــح". )الســنهوري، 2004)

فــي نهايــة هــذا المبحــث يظهــر لنــا الفــرق بيــن الوســاطة والتوفيــق مــن خلال النطــاق 
ــس  ــطاء ولي ــم الوس ــد بقوائ ــة أو مقي ــة خاص ــف بصف ــخص مكل ــيط ش ــا، فالوس ــخصي لكليهم الش
ــات  ــا واجب ــز، وأن لكليه ــن بالمرك ــام معي ــف ع ــو موظ ــق ه ــة، والموف ــة عام ــأداء خدم ــا ب مكلفً

ومحظــورات وجــزاءات تأديبيــة تتناســب مــع مهمتــه

المبحث الثاني: النطاق الموضوعي للتسوية بالوساطة والتوفيق
حــدد المشــرع النطــاق الموضوعــي لتســوية بالوســاطة وبالتوفيــق مــن خلال تحديــده لأنــواع 
معينــة مــن الدعــاوي وحددهــا علــى ســبيل الحصــر، والتــي ســوف نتناولهــا مــن خلال هــذا 
المبحــث؛ إذ نخُصــص المطلــب الأول للنطــاق الموضوعــي للتســوية بالوســاطة، والمطلــب الثانــي 

ــق للنطــاق الموضوعــي للتســوية بالتوفي

المطلب الأول: النطاق الموضوعي للتسوية بالوساطة
أجــاز المشــرع الإماراتــي الوســاطة فــي جميــع المنازعــات المدنيــة والتجاريــة التــي يجــوز 
ــح،  ــا الصُل ــوز فيه ــي لا يج ــائل الت ــاطة المس ــق الوس ــاق تطبي ــن نط ــتثنى م ــوية، واس ــا التس فيه
وتتعــارض مــع التشــريعات النافــذة أو النظــام العــام والآداب العامــة فــي الدولــة، ولــم يحُــدد نوعيــة 
للمســائل التــي تجــوز فيهــا الوســاطة، كمــا حددهــا فــي نطــاق تطبيــق التوفيــق. كمــا أجــاز المشــرع 
الإماراتــي أن تتنــاول الوســاطة جميــع أو جــزء مــن موضــوع التســوية المطــروح للوســاطة، وفتــح 
المجــال فــي جــواز إخضــاع منازعــه تجاريــة دوليــة فــي خــارج الدولــة الأحــكام الوســاطة متــى 
مــا اتفــق أطرافهــا علــى اخضاعهــا لأحــكام قانــون الوســاطة الإماراتــي. ســوف تنــاول فــي هــذا 

المطلــب المنازعــات الجائــز تســويتها بالوســاطة والتــي لا يجــوز تســويتها بالوســاطة

الفرع الأول: المنازعات الجائز تسويتها بالوساطة

أجــاز المشــرع الإماراتــي أن تتنــاول الوســاطة موضــوع النــزاع بأكملــه أو جــزء منــه، وحــدّد 
نطاقهــا  فــي كافــة المنازعــات المدنيــة والتجاريــة  التــي تجــوز فيهــا التســوية، بمــا لا يتعــارض مــع 
التشــريعات النافــذة أو النظــام العــام والآداب العامــة فــي الدولــة، وذلــك مــع مراعــاة نــص المــادة 
ــات  ــق المنازع ــاطة والتوفي ــز الوس ــاص مراك ــي اختص ــل ف ــرع أن يدخ ــز المش ــم يجُي )28(، فل

المتعلقــة بالأوامــر والدعــاوي المســتعجلة والوقتيــة والدعــاوي التــي تكــون الحكومــة طرفــاً فيهــا، 
وكذلــك الدعــاوى التــي تنُظــر أمــام لجــان خاصــة، مثــل الدعــاوى الإيجاريــة والدعــاوي العماليــة 
ودعــاوى الأحــوال الشــخصية. وتــرك المجــال مفتوحًــا لهــذا المنــع بحيــث نــصّ علــى أنــه لا يدخــل 
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فــي اختصــاص المركــز أي دعــاوي أخــرى يتقــرر نظرهــا أمــام مركــز أو لجنــة أو جهــة أخــرى 
ذات اختصــاص مشــابه

الوســاطة أمــر وجوبــي علــى القاضــي؛ فهــو ملــزم بعرضهــا علــى المختصميــن، ويبقــى أمــرًا 
اختياريـًـا عليهمــا، ولهمــا كامــل الحريــة فــي القبــول أو الرفــض

الفرع الثاني: المنازعات التي لا يجوز تسويتها بالوساطة

ــا العماليــة والنظــام العــام ومــن   المنازعــات التــي تدخــل فــي نطــاق قضايــا الأســرة والقضاي
ــن  ــزاع م ــون الن ــة للوســاطة؛ إذ اشــترط المشــرع أن يك ــر قابل ــا موضــوع الوســاطة. غي القضاي

ــام ــة والنظــام الع ــا العمالي ــا الأســرة والقضاي ــة للوســاطة خــارج نطــاق قضاي المســائل القابل

أشار المشرع في مسألة سابقة النظر، فلم يجُز اللجوء للوساطة في حالة سابقة اللجوء للتوفيق، 
فعلى فرضية أنه لم يتم تسوية النزاع أمام التوفيق، فلم يسمح المشرع للأطراف بعدها من طلب 
اللجوء إلى الوساطة فمن المفترض أن الدعوى لم يتم قيدها في المحكمة قبل أن تعُرمض على مركز 
الوساطة والتوفيق والفرضية هنا أنه لم يتم التوصل إلى تسوية وعليه تم تقييد النزاع أمام المحكمة 
إنما  ذلك،   بعدم جواز  لوجود نص صريح  بإحالة قضائية وذلك  المشرع وجود وساطة  فاستبعد 
لا  الأطراف وحتى  جدية  الخصوم، وضمان  على  الصُلح  يعرض  أن  للقاضي  هنا  المشرع  ترك 
يكون هناك تهاون ومماطلة منهم في تسوية النزاع؛ إذ سمح المشرع لهم بالتوفيق ابتداءً ولم يغتنم 

الأطراف هذه الفرصة في التوصل إلى تسوية مرضية.

ــا صريحًــا بالمنازعــات التــي لا يجــوز تســويتها بالتوفيــق، ولا  أورد المشــرع الإماراتــي نصًّ
ــخصية،  ــوال الش ــوى الأح ــة، ودع ــاوي العمالي ــي: الدع ــز، وه ــاص المرك ــن اختص ــل ضم تدخ
ــة، الدعــاوي التــي  ــي تنُظــر أمــام لجــان خاصــة بالمنازعــات الإيجاري ودعــاوي الإيجــارات والت
تكــون الحكومــة طرفــاً فيهــا، المســائل المتضمنــة تحصيــل الأوامــر )بنوعيهــا( والدعــاوي 
ــة أو جهــة أخــرى  ــرر نظرهــا أمــام مركــز أو لجن ــة. وأي دعــوى أخــرى يتق المســتعجلة والوقتي

ذات اختصــاص مشــابه. )الســرحان، 2023، ص )5))

  وذلــك لطبيعــة هــذه الدعــاوي؛ إذ إنّ الدعــاوي التــي تكــون الحكومــة والــوزارات والجهــات 
ــة  ــة الاتحادي ــاً فيهــا تكــون مــن اختصــاص محكمــة العاصمــة )أبوظبــي( الابتدائي ــة طرف الاتحادي

دون غيرهــا. )المــادة )24( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة رقــم )42( لســنة 2022م(.

أمــا بخصــوص الدعــاوي المســتعجلة والوقتيــة وطبيعتهــا والتــي تســتوجب الحــل مســتعجلاً 
وفوريــاً فــي تســويتها؛ حيــث يبــدي الأطــراف رغبتهــم فــي الحصــول علــى حكــم دون أي تأخيــر 
غيــر ضــروري؛ لذلــك ارتــأى المشــرع اســتبعادها مــن التوفيــق. هــذا إلــى جانــب دعــاوي الأحــوال 
الشــخصية والتــي لهــا طابــع شــخصي تتكلــف بهــا لجــان خاصــة بالتوجيــه الأســرية، نظــراً لمــا 

تحظــى بــه هــذه القضايــا مــن أهميــة وخصوصيــة، وكذلــك الأمــر بالنســبة للدعــاوي العماليــة
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كمـا نجـد أن المشـرع الإماراتـي فـي نـص المـادة )7) / 2 لـم يجُـز عـرض المنازعـة علـى 
البـاب علـى  المشـرع إغلاق  الوسـاطة، ربمـا ارتـأى  النـزاع علـى  التوفيـق متـى سـبق عـرض 
الأطـراف الراغبيـن فـي المماطلـة وهـدر الوقـت؛ إذ إنـه من الجديـر بالأطراف إذا كانـت لهم رغبة 
فـي التسـوية، وكان هنـاك وسـاطة أن يقـوم الأطـراف بالسـعي لإتمـام، اتفـاق التسـوية بالوسـاطة 
وعـدم غلـق البـاب ثـم إعـادة طلـب التوفيـق مـرة أخـرى. ونجـد أن المشـرع أورد اسـتثناء على هذا 
الأمـر؛ وهـو أنـه متـى مـا كان هنـاك وسـاطة فـي دعـوى مـن الدعـاوي التـي تدخل فـي اختصاص 
المركـز ويتـم الزاميـاً عرضهـا علـى التوفيـق وكانـت بهـا سـابقة وسـاطة، فمـن المتوقـع أن تكـون 
سـابقة وسـاطة اتفاقيـة مـن غيـر المتوقـع أن تكـون وسـاطة بحالة قضائيـة؛ لأن المشـرع منع مكتب 
إدارة الدعـوى مـن تسـجيل هـذه النـوع مـن الدعـاوى قبـل عرضها علـى التوفيـق، فإذا كانـت هناك 
سـابقة وسـاطة لا يجـوز عرضهـا علـى المركـز، ولكن المشـرع لم يوضـح الإجراء في هـذه الحالة 
وكيـف يتـم تسـجيلها لـدى مكتـب إدارة الدعـوى. وهـذا مـا ينطبـق علـى الدعـاوي التـي تزيـد قيمتـه 
علـن مليـون ويرغـب أطرافهـا بعرضهـا على التوفيـق فإذا كانت لهم سـابقة العرض على الوسـاطة 

الاتفاقيـة لـم يجُـز المشـرع عرضهـا علـى التوفيق

فيها  النزاع  وأن حسم  في دعوى سبق  الطعن  قبول  الإماراتي على عدم  القضاء  استقر  وقد 
لح أمام لجنة التوفيق والمصالحة )المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم: 355، 5)20(، كما لم  بالصًّ
يجُوز القضاء الإماراتي أن تتضمن اتفاقية عقد الصُلح على الفوائد الربوية؛ وذلك لأن هذا الاتفاق 
يتعارض مع النظام العام والآداب العامة )المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم: )7، 992)( وهذا 
ما نص عليه المشرع الإماراتي بعد جواز التسوية فيما يتعارض مع النظام العام والآداب العامة. 

)المادة )8( من القانون رقم 40 لسنة 2023م(.

الفرع الثالث: المحظورات على الوسيط

حظــر المشــرع الإماراتــي علــى الوســيط أن يكــون محكمــاً أو خبيــراً فــي النــزاع، أو أن يكــون 
قريبــاً لأحــد أطــراف النــزاع حتــى الدرجــة الرابعــة- زوجــاً أو قريبــاً لــه نســباً أو مصاهــرة حتــى 
الدرجــة الرابعــة، أو كان وكــيلاً أو أن يقبــل وكالــة ضــد أي مــن أطــراف اتفاقيــة الوســاطة وقيدهــا 
المشــرع بــأن تكــون الوكالــة حــول موضــوع المنازعــة محــل الوســاطة أو مــا يتفــرع عنــه. وفــي 
التعديــل الأخيــر للقانــون أضــاف المشــرع عبــارة "مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى خلاف ذلــك فــي 

شــان الوســاطة". )المــادة )6(، القانــون بمرســوم رقــم )40( لســنة 2023م(

مما أتاح مجال مرونة لعمل الوسيط من جهة ومن جهة أخرى مما يكون سبب في عدم حيادة 
الوسيط.  وهذا ما أشارت إليه قواعد الأونسيترال، "ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك لا يجوز 
الوساطة  موضوع  سابقاً  كانت  أو  حالياً  التي هي  بالمنازعة  يتعلق  فيما  محكماً  يعمل  أن  للوسيط 
وبمنازعة نشأة عن العقد نفسه، أو عقد ذي صلة، أو العلاقة القانونية نفسها، أو علاقة قانونية ذات 

صلة". )المادة )2)(، قواعد الأونسيترال للواسطة )202م(.
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بعــض القوانيــن اعتبــرت أن الاتفــاق علــى قيــام الوســيط بــدور ممثــل لأي مــن الأطــراف أو 
ــة  ــى مــع الإرشــادات الأخلاقي ــع الأطــراف، أمــر يتناف ــة جمي ــى وأن كان بموافق محــام عنهــا، حت
التــي ينبغــي للوســطاء اتباعهــا، ويمكــن أن يعتبــر أيضــاً إخلالاً بنزاهــة الوســاطة كطريقــة لتســوية 
المنازعــات )قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن الوســاطة التجاريــة الدوليــة واتفاقيــات التســوية 
الدوليــة المنبثقــة مــن الوســاطة مــع دليــل الاشــتراع والاســتخدام 8)20م، منشــورات الأمــم 

ــا، 2022م، ص 54(. ــدة، فيين المتح

ــون  ــادة )13( مــن قان ــص الم ــي ن ــا جــاء ف ــاً هــذا م ــا لا يجــوز للوســيط أن يكــون محكم كم
ــكل  ــكلت أو تش ــة ش ــي منازع ــم ف ــدور المُحك ــوم ب ــيط أن يق ــوز للوس ــث لا يج ــيترال، حي الأونس
موضــوع إجــراءات الوســاطة أو فــي منازعــه أخــرى كانــت قــد نشــأت عــن العقــد ذاتــه أو عــن 
العلاقــة القانونيــة ذاتهــا أو عــن أي عقــد أو علاقــة قانونيــة ذات صلــة بــه - مــا لــم تتفــق الأطــراف 
علــى خلاف ذلــك. )قانــون الاونســيترال النموذجــي بشــأن الوســاطة التجاريــة الدوليــة واتفاقيــات 

ــل الاشــتراع والاســتخدام 8)20م( ــة مــن الوســاطة مــع دلي ــة المنبثق التســوية الدولي

كما حظر المشرع على الوسطاء أن يؤدوا ضد أحد أطراف هذا النزاع أي شهادة ما لم يأذن لهم 
صاحب الشأن أو يوافق الأطراف على خلاف ذلك، إلا إذا تعلقت الشهادة بجريمة، وتعتبر إجراءات 
الوساطة وما قدُم فيها من مستندات ومعلومات وماورد فيها من اتفاقيات أو تنازلات سرية ويمنع 
الاحتجاج بها أمام أي محكمة أو جهة كانت. كما حظر المشرع على المركز والوسيط والأطراف 
وكل ما شارك فيها الكشف عن أي معلومات أثيرت خلالها إلا بعد أخذ موافقة خطية من الأطراف 

أو تعلق الأمر بجريمة. )المادة )5(، القانون بمرسوم رقم )40( لسنة 2023م(.

أشــارت قواعــد الأونســيترال علــى المحظــورات علــى الوســيط، حيــث لا يجــوز لــه أن يعمــل 
محكمــاً فيمــا يتعلــق بالمنازعــة التــي هــو بصــدد تســويتها، أو كانــت ســابقا ممــثلاً لأحــد الأطــراف 
ــوية  ــراءات تس ــن إج ــا م ــة أو غيره ــاوي قضائي ــم أو دع ــراءات التحكي ــي إج ــه ف ــاً عن أو محامي
المنازعــات فيمــا يتعلــق بالمنازعــة التــي هــي حاليــاً أو كانــت ســابقاً موضــوع الوســاطة وبمنازعــه 
نشــأت عــن العقــد نفســه، أو عقــد ذي صلــة، أو العلاقــة القانونيــة نفســها، أو علاقــة قانونيــة ذات 

صلــة، كمــا لا يجــوز للأطــراف تقديــم الوســيط شــاهداً فــي أي إجــراءات مــن هــذا القبيــل. 

وفــي ســبيل ذلــك أوجــب وأجــاز المشــرع الإماراتــي علــى الوســيط أن يمتنــع ويتنحــى مــن 
تلقــاء نفســه عــن مباشــرة إجــراءات الوســاطة: فــي حــالات معينــة ذكرهــا المشــرع علــى ســبيل 
ــه  ــزاع المعــروض للتســوية أي ســبب يجعل ــن أحــد أطــراف الن ــه وبي ــر بين ــى مــا توف ــال، مت المث
يستشــعر الحــرج أو يرُجــح معــه عــدم اســتطاعته المضــي قدمــاً فــي الســير ومباشــرة إجــراءات 
التســوية أو قبولهــا دون ميــل لأحــد الأطــراف مــا لــم يتُفــق علــى خلاف ذلــك. )المــادة )7)( مــن 
ــاع  ــألة تنحــي وامتن ــي مس ــي ف ــرق المشــرع الإمارات ــم يف ــم )40( لســنة 2023م(. فل ــون رق القان

ــاول موضــوع اســتبدال الموفــق ــا عندمــا نتن الوســيط أو الموفــق وهــذا مــا ســوف يظهــر لن
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ترى الباحثة أن المشرع الإماراتي تطرق للحظر المستقبلي؛ إذ حظر عليه أن يشهد ضد أحد 
أطراف المنازعة محل للوساطة أو في نزاع مرتبط وحول موضوع مسألة التسوية محل الوساطة. 
ونرى أن المشرع الإماراتي شدّد على هذا الحظر بقصد عدم إتاحة أي مجال للتشكيك في حيادة 
التسوية، وتشجيع أطراف  التسوية والحفاظ على سرية إجراءات  القائم على  واستقلالية ونزاهة، 
النزاع للجوء إلى فض نزاعاتهم بالتسوية الوّدّيةّ، فنجد أن المشرع الإماراتي كان أكثر تحديداً في 
انتهاء  النزاع الحالي وأي موضوع متفرع عنه، حتى لو كان بعد  هذه المسألة؛ إذ قيده موضوع 

الإجراءات وفتح المجال أمام إدارة الأطراف للاتفاق على خلاف ذلك. )البند ) / 6(. 

المطلب الثاني : النطاق الموضوعي للتسوية بالتوفيق
فـي القانـون الفرنسـي كان التوفيـق إجباريـاً قبـل بـدء الخصومـة وعندمـا أظهـر الواقـع العملي 
العديـد مـن المسـاوئ لنظـام "التوفيـق الاجبـاري" تدخـل المشـرع الفرنسـي للحد من هذه المسـاوئ 
وجعـل "التوفيـق الاجبـاري" مقصـوراً علـى بعـض الدعـاوي فقـط وفيما عدا ذلـك يكـون اختيارياً. 
ولعـل المشـرع الإماراتـي اسـتفاد مـن تلك التجربة فجعل مسـالة التوفيق إلزامية فـي بعض الحالات 
واختياريـه فـي غيرهـا، كمـا حظـر التوفيـق فـي حالات أو مسـائل أخـرى، كما حظر المشـرع على 

الموفـق بعـض المسـائل نتنـاول كل ذلـك بالتفصيل في هـذا الفرع

الفرع الأول: المنازعات الجائز تسويتها بالتوفيق

أولاً- المنازعات الجائز تسويتها بالتوفيق بشكل الزامي:

الزامي  بشكل  بالتوفيق  نظرها  ويتم  المركز،  اختصاص  تدخل ضمن  دعاوي  المشرع  حدد 
على سبيل الحصر، ومنع إدارة الدعوى من قيدها في المحاكم إلا بعد عرضها على التوفيق ابتداءً، 
ومنها الدعاوي المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها عن خمسة ملايين درهم، ذلك للمحافظة على 
العلاقات الوّدّيةّ بين أطراف النزاع وفي العلاقات والمعاملات التجارية واستمرارها بين الأطراف. 

)المادة رقم )27( من هذا المرسوم بقانون اتحادي رقم )40( لسنة 2023م(.

ـــاء،  ـــوء للقض ـــن اللج ـــة م ـــع بالنتيج ـــق لا تمن ـــوء للتوفي ـــة اللج ـــى أن الزامي ـــارة إل ـــدر الإش تج
ـــده القضـــاء  ـــا أي ـــذا م ـــم وه ـــة الفصـــل للمحاك ـــي كلم ـــق؛ إذ تبق ـــراءات التوفي ـــن إج ـــاء م ـــد الانته بع
ـــي التقاضـــي  ـــدأ الحـــق ف ـــه لا يخـــل بمب ـــي، وإن ـــق الالزام ـــي مســـألة التوفي الدســـتوري المصـــري ف
)المحكمـــة الدســـتورية العليـــا فـــي مصـــر، قـــرار رقـــم))، قضائيـــة دســـتورية،2004(. وهـــو 

ـــوزي، 2)20) ـــادل الل ـــي )ع ـــق التقاض ـــدأ وح ـــاً ولا إخلالا بمب ـــت خروج ليس

ــرطين:  ــن أورد ش ــام، ولك ــل ع ــاء كأص ــوء للقض ــن اللج ــي م ــرع الإمارات ــع المش ــم يمن ول
الأول: عــرض النــزاع علــى المركــز، فلــم يجــز المشــرع تســجيل الدعــوى إلا بعــد تقديــم اللجــوء 
إلــى مركــز الوســاطة والتوفيــق بدايــة، بغــض النظــر عــن نتيجــة التوفيــق. والثانــي: تقديــم إفــادة 

مــن المركــز بعــدم نجــاح أو الســير فــي التوفيــق للمحكمــة لغايــات تســجيل الدعــوى
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نجد أن المشرع الإماراتي اعتنق مبدأ اللجوء الاجباري للتوفيق، وهذا يشكل قيد على التقاضي، 
عن  التوفيق  يغني  فقد  النزاع،  أطراف  مصلحة  في  ينصب  لأنه  إيجابي،  قيداً  أنه  الباحث  ويرى 
الخصومة، ولكن لا يحول التوفيق الالزامي دونها، بل تعمل على الحصول على الحق بإجراءات 

سريعة وميسرة وتساعده في تقليل الأعباء عن القضاء وسرعة البت في المنازعات. 

ثانياً- المنازعات الجائز تسويتها بالتوفيق بشكل اختياري:

ــي  ــم، ف ــزاع بينه ــوية الن ــق لتس ــز للتوفي ــى المرك ــوء إل ــى اللج ــاق عل ــاز للأطــراف الاتف أج
الدعــوى التــي تزيــد قيمتهــا عــن خمســة ملاييــن درهــم ســواء قبــل أو أثنــاء الدعــوى، بنــاء علــى 

ــنة 2023م( ــم )40( لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــادة )30) / 2 مرس ــم. )الم ــم ورغبته اختياره

ــل  ــق لحـ ــى التوفيـ ــوء إلـ ــع للجـ ــراد المجتمـ ــي لأفـ ــرع الإماراتـ ــن المشـ ــجيعاً مـ ــك تشـ وذلـ
ـــن الأطـــراف المتنازعـــة.  ـــة بي ـــات الوّدّيّ ـــى العلاق ـــى القضـــاء، حفاظـــاً عل نزاعاتهـــم دون للجـــوء إل
وتوفيـــراً للوقـــت والجهـــد، ولا شـــك أن بســـاطة الإجـــراءات وســـرعة حســـم النـــزاع مـــن خلال 
ـــه  ـــدى رجـــال الاعمـــال والتجـــارة ل التوفيـــق مـــن شـــأنه توفيـــر الوقـــت والجهـــد والمـــال؛ والوقـــت ل
ثمنـــه وذلـــك أن أي تأخيـــر فـــي حســـم المنازعـــات الماليـــة والتجاريـــة الكبيـــرة مـــن شـــأنه الخســـارة 
ـــدى رجـــال  ـــد الســـيولة ل ـــة وتجمي ـــرات الاقتصادي ـــود والمتغي ـــوة الشـــرائية للنق ـــاض الق بســـبب انخف

ـــات، 7)20، ص 22))  ـــوية المنازع ـــة لتس ـــائل البديل ـــي، الوس ـــارة )الإكيان والتج

الفرع الثاني: المنازعات التي لا يجوز تسويتها بالتوفيق

أورد المشــرع الإماراتــي نــص صريــح بالمنازعــات التــي لا يجــوز تســويتها بالتوفيــق، ولا 
تدخــل ضمــن اختصــاص المركــز وهــي: الدعــاوي العماليــة، دعــوى الأحــوال الشــخصية، دعــاوي 
ــون  ــي تك ــاوي الت ــة، الدع ــات الإيجاري ــة بالمنازع ــان خاص ــام لج ــر أم ــي تنظ ــارات والت الإيج
ــا( والدعــاوي المســتعجلة  ــل الأوامــر )بنوعيه ــة تحصي ــا، المســائل المتضمن ــاً فيه الحكومــة طرف
والوقتيــة. أي دعــوى أخــرى يتقــرر نظرهــا أمــام مركــز أو لجنــة او جهــة أخــرى ذات اختصــاص 

ــابه. )الســرحان،2023، ص )5)(.  مش

وممـــا تقـــدّم نســـتدل علـــى أن حظـــر التوفيـــق فـــي هـــذا النـــوع مـــن الدعـــاوي ناتـــج عـــن 
ـــة  ـــات الاتحادي ـــوزارات والجه ـــة وال ـــون الحكوم ـــي تك ـــاوي الت ـــاوي؛ إذ إن الدع ـــذه الدع ـــة ه طبيع
طرفـــاً فيهـــا تكـــون مـــن اختصـــاص محكمـــة العاصمـــة )أبوظبـــي( الابتدائيـــة الاتحاديـــة دون 

غيرهـــا. )المـــادة )24( مـــن قانـــون الإجـــراءات المدنيـــة رقـــم )42( لســـنة 2022م(.

أمــا بخصــوص الدعــاوي المســتعجلة والوقتيــة وطبيعتهــا والتــي تســتوجب الحــل مســتعجلاً 
وفوريــاً فــي تســويتها حيــث يبــدي الأطــراف رغبتهــم فــي الحصــول علــى حكــم دون أي تأخيــر 
غيــر ضــروري؛ لذلــك ارتــأى المشــرع اســتبعادها مــن التوفيــق. هــذا إلــى جانــب دعــاوي الأحــوال 
الشــخصية والتــي لهــا طابــع شــخصي تتكلــف بهــا لجــان خاصــة بالتوجيــه الأســري؛ نظــرًا لمــا 
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ــة.  ــر بالنســبة للدعــاوي العمالي ــك الأم ــة، وكذل ــة وخصوصي ــن أهمي ــا م ــذه القضاي ــه ه تحظــى ب
ــم )40( لســنة 2023م( )المــادة )28( مــن مرســوم بقانــون رق

كمــا نجــد أن المشــرع الإماراتــي فــي نــص المــادة )7 / 2( لــم يجُــز عــرض المنازعــة علــى 
ــع  ــذا المن ــن ه ــر م ــث يظه ــا، حي ــوية موضوعه ــاطة لتس ــى الوس ــوء إل ــبق اللج ــى س ــق مت التوفي
ــى  ــرض عل ــاطة ألا يع ــزاع بالوس ــوع الن ــي موض ــر ف ــابقة النظ ــى س ــرع عل ــذي أورده المش ال
ــدر  ــة وه ــي المماطل ــن ف ــى الأطــراف الراغبي ــاب عل ــأى المشــرع إغلاق الب ــا أرت ــق، ربم التوفي
الوقــت، حيــث إنــه مــن الجديــر بالأطــراف إذا كانــت لهــم رغبــة فــي التســوية، وكان هنا وســاطة أن 
يقــوم الأطــراف بالســعي لإتمــام اتفــاق التســوية وعــدم غلــق البــاب ثــم إعــادة طلــب التوفيــق مــرة 
أخــرى. ونجــد أن المشــرع أورد اســتثناء علــى هــذا الأمــر وهــو أنــه متــى مــا كان هنــا وســاطة فــي 
دعــوى مــن الدعــاوي التــي تدخــل فــي اختصــاص المركــز ويتــم الزاميــاً عرضهــا علــى التوفيــق 
وكانــت بهــا ســابقة وســاطة فمــن المتوقــع أن تكــون ســابقة وســاطة اتفاقيــة مــن غيــر المتوقــع أن 
تكــون وســاطة بحالــة قضائيــة؛ لأن المشــرع منــع مكتــب إدارة الدعــوى مــن تســجيل هــذا النــوع 
ــاك ســابقة وســاطة لا يجــوز عرضهــا  ــإذا كان هن ــق، ف ــى التوفي ــل عرضهــا عل مــن الدعــاوى قب
ــم تســجيلها لــدى  ــة وكيــف يت ــم يوضــح الإجــراء فــي هــذه الحال علــى المركــز، ولكــن المشــرع ل
مكتــب إدارة الدعــوى. وهــذا مــا ينطبــق علــى الدعــاوي التــي تزيــد قيمتهــا علــى خمســة ملاييــن 
درهــم ويرغــب أطرافهــا بعرضهــا علــى التوفيــق فــاذا كانــت لهــم ســابقة العــرض علــى الوســاطة 

الاتفاقيــة لــم يجــز المشــرع عرضهــا علــى التوفيــق

الفرع الثالث: المحظورات على الموفق

نجــد أن المشــرع الإماراتــي حظــر علــى الموفــق نفــس الأمــور التــي حضرهــا علــى عمــل 
الوســيط، حيــث يحُظــر علــى الموفــق القائــم علــى عمليــة التســوية، أن يكــون الموفــق محكمــاً أو 
خبيــراً أو أن يقبــل الوكالــة فــي خصومــة ضــد أي مــن الأطــراف حــول موضــوع المنازعــة محــل 
التوفيــق أو مــا يتفــرّع عنهــا ولــو بعــد انتهــاء إجــراءات التســوية، أو أن يقــوم بالتوفيــق فــي نــزاع 

يكــون أحــد أطرافــه زوجــاً أو قريبــاً لــه نســباً أو مصاهــرة حتــى الدرجــة الرابعــة

كما حظر المشرع عليه، أن يؤدي ضد أحد أطراف النزاع - في ذات موضوع المنازعة محل 
لهم  يأذن  لم  ما  أي شهادة، وذلك  التوفيق،  إجراءات  انتهاء  بعد  ولو  يتفرع عنها-،  ما  أو  التوفيق 
صاحب الشأن بذلك أو وافق الأطراف على خلاف ذلك، وهنا نرى أن المشرع استثنى هذا الحظر 

متى ما اتفق الأطراف على خلاف هذا الحظر أو متى ما تعلقت الشهادة بجريمة. 

 حظــر المشــرع علــى الموفــق الكشــف عــن أي معلومــات أثُيــرت خلال إجــراءات التوفيــق 
إلا بعــد أخــذ موافقــة خطيــة مــن الأطــراف أو تعلــق الأمــر بجريمــة؛ إذ اعتبــر المشــرع إجــراءات 
التوفيــق ومــا قــدم فيهــا مــن مســتندات ومعلومــات ومــاورد فيهــا مــن اتفاقيــات أو تنــازلات ســرية. 

)المــادة )6(، القانــون بمرســوم رقــم )40( لســنة 2023م(
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وأن يتمتــع بالحياديــة ويمتنــع ويتنحــى مــن تلقــاء نفســه عــن مباشــرة إجــراءات التســوية إذا 
توفــر بينــه وبيــن أحــد أطــراف التســوية أي ســبب يجعلــه يستشــعر الحــرج أو يرجــح معــه عــدم 

اســتطاعته الســير بإجــراءات التســوية دون ميــل لأحــد الأطــراف.

تــرى الباحثــة ممــا ســبق تناولــه فــي هــذه الدراســة، أن المشــرع الإماراتــي اعتبــر الوســاطة 
اختياريــة والتوفيــق إلزامــي واختيــاري، وحــدد نطــاق لــكلا الوســيلتين كمــا اشــترط عــدم وجــود 

ســابقة نظــر النــزاع لكليهمــا

منصباً  يكون  أنه  التسوية  لاتفاق  الموضوعي  النطاق  ومن  ممن سبق  الباحثة  تستخلص  كما 
-كأصل عام- على محل وموضوع النزاع القائم بين أطراف التسوية. فإما أن يتم حل وتسوية كافة 
المنازعات التي لجأ الأطراف للتسوية بشأنها، أو تتسم تسوية جزء من النزاع دون الجزء الأخر. 
فتكون التسوية في جزء من محل النزاع، وليس في جميع نقاط النزاع، فينتهي النزاع في النقاط التي 

تناولتها التسوية وأما النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها فيتم اللجوء للقضاء بشأنها. 

المسار  للتسوية؟  المطروح  النزاع  التسوية لأبعد من محل  تمتد  أن  يمكن  والتساؤل هو: هل 
الطبيعي للأمور أن تكون التسوية مقتصرة على محل النزاع بين الأطراف، ويجوز أن تمتد التسوية 
بين الأطراف إلى أبعد من محل النزاع المعروض للتسوية، فيجوز أن تمتد إلى التعاملات المستقبلية، 
حتى وإن لم تكن تلك التعاملات محلاً للنزاع، وهذا ما يتم عادة في سبيل تشجيع ذلك الطرف على 
النزاع، مقابل اكتساب تعاملات مستقبلية مع الطرف الأخر  التنازل عن بعض الحقوق في محل 

)اللوزي،2)20، اللوزي،2006، الأحمد،2008(.

فــي نهايــة هــذا المبحــث يظهــر لنــا الفــرق بيــن الوســاطة والتوفيــق مــن خلال النطــاق 
الموضوعــي لكلاهمــا، مــن حيــث أوجــه الشــبه فــإن النطــاق الموضوعــي لكليهمــا يجــب ألا 
ــة، ولا المنازعــات  ــي الدول ــام والآداب العامــة ف ــذة أو النظــام الع يتعــارض مــع التشــريعات الناف
المتعلقــة بالأوامــر والدعــاوي المســتعجلة والوقتيــة والدعــاوي التــي تكــون الحكومــة طرفــاً فيهــا، 
ــا العماليــة، الدعــاوى الإيجاريــة ــا الأســرة، القضاي ولا المنازعــات التــي تدخــل فــي نطــاق قضاي

ــة  ــة وســيلة إلزامي ــة والثاني ــى وســيلة اختياري ــي أن الأول ــق ف ــف الوســاطة عــن التوفي وتختل
ــى ســبيل الحصــر حددهــا المشــرع عل

الخاتمة:
ناقشــت الدراســة موضــوع النطــاق الشــخصي والموضوعــي للتســوية بالوســاطة والتوفيــق، 
توصلــت الباحثــة مــن خلال هــذه الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات، وهــي كالتالــي:
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أولاً- النتائج:

أن المشرع الإماراتي لم يجُز أن يقوم القائم على التسوية أن يكون )وسيطاً أو موفقاً( في . )
نفس الوقت؛ لأن المشرع الإماراتي فرق بين مهمة الوسيط ومهمة الموفق، حيث اعتبر 
الموفق وهو يؤدي مهمته مكلف بخدمة عامة وهي أداء العدالة. وهذا ما يظهر لنا ضمناً 
من نصوص القانوني، وعليه لا يجوز للموظف العام في الدولة أن يعمل بوظيفة خاصة 
المنع. حيث  هذا  على  بنص صريح  الإماراتي  المشرع  يشُر  ولم  مال.  عليها  ويتقاضى 
يظهر الدراسة أن دور الموفق يشبه على حد كبير دور القاضي، فلماذا لم ينص المشرع 

صراحةً على شرط التخصص القانوني في شروط تعيين الموفق.

عنــد النظــر للتوفيــق مــن خــلال المعيــار الموضوعــي، فإننــا نــرى أن التوفيــق لا يقــوم . 2
إلا فــي حالــة نشــوء نــزاع علــى عكــس الوســاطة فيكــون قبــل نشــوء النــزاع أو احتماليــة 
أو بعــد. كمــا أنــه يجــوز أن تمتــد التســوية بيــن الأطــراف إلــى أبعــد مــن محــل النــزاع 

المعــروض للتســوية، فيجــوز أن تمتــد إلــى التعامــلات المســتقبلية.

ــاً . 3 ــة(، وأشــار ضمني ــة قضائي ــى )الوســاطة بإحال ــي صراحــة إل أشــار المشــرع الإمارات
إلــى )التوفيــق بإحالــة قضائيــة( عندنــا نــص فــي المــادة )27) / 2 علــى إمكانيــة اللجــوء 

اختياريــاً إلــى التوفيــق وفــي أي مرحلــة كانــت عليهــا الدعــوى.

موقــف المشــرع الإماراتــي إلزاميــة التســوية فــي المنازعــات المدنيــة والتجاريــة والتــي . 4
ــوية  ــة التس ــي عملي ــرية ف ــدأ الس ــن مب ــى م ــه عل ــدد في ــذي ش ــه ال ــا وموقف ــدد نطاقه تح
ســواء كانــت بالتوفيــق أو الوســاطة ومواكبتــه للتطــور التكنولوجــي وتشــريعه للمنصــة 
الإلكترونيــة للتســوية والوســاطة والتوفيــق وإجــراءات جلســات التســوية عــن بعــد لتوفيــر 

الوقــت والجهــد علــى أطــراف النــزاع.

ثانياً- التوصيات:

ضرورة إجراء بعض التعديلات القانونية، وتقنين نظام التسوية بالوساطة والتوفيق في . )
قيد  التحكيم. ضرورة وجود  قانون  على  قياساً  الغموض،  نصوص واضحة وخالية من 
أو موفقاً،  لإلزام على كل مرشح يتم إخطاره بالتعيين للقيام بالتسوية سواء كان وسيطاً 
الإفصاح المباشر عن أي ظروف يحُتمل أن يثير الشُكوك حول مسألة حيادته واستقلاليته، 
دون أي تأخير، اعتباراً من تاريخ تعيينه، وطوال مدة إجراءات التسوية والتوقيع على 

اتفاقية السرية.

ــة اللجــوء للطــرق . 2 ــألة نشــر وترســيخ ثقاف ــارات، مس ــي الإم ــن ف ــة المحامي ــى جمعي تبن
ــي  ــزاع. والســعي ف ــة أي ن ــي بداي ــزاع وعــدم اســتبعاد اســتخدامها ف ــة لتســوية الن البديل
إنجــاح هــذه المســاعي قــدر الإمــكان. حيــث يظهــر الواقــع العملــي فــي بعــض الأحيــان 
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ــزاع  ــام بمســألة تســوية الن ــدون أي اهتم أن وكلاء الأطــراف والأطــراف أنفســهم، لا يب
ــل  ــال كاه ــت وإثق ــح الوق ــي رب ــع ف ــة تطم ــاك فئ ــا أن هن ــح، كم ــة للصل ــرق البدلي بالط
ــة  ــاً عــن ثقاف ــاً وتحريف ــر انحراف ــة، وهــذا يعتب ــة مــدة التقاضــي بســوء ني الخصــم وإطال
التقاضــي، وإلــزام القضــاء باســتهلاك وقتــه واســتنفاذ جهــده فــي القضايــا البســيطة وعلــى 
حســاب القضايــا المهمــة والمعقــدة، وهــذا ممــا يرهــق كاف الهيئــة القضائيــة ويأثــر علــى 
جــودة الأحــكام وســرعة إصدارهــا وتنفيذهــا، فمتــى مــا تــم توعيــه هــذه الفئــة وحثهــا علــى 
اللجــوء للطــرق الوديــة بــدل عــن التقاضــي لحــل المنازعــات المدنيــة والتجاريــة، ســوف 
يســهم ذلــك فــي تقليــل الضغــط علــى مجلــس القضــاء ويســهم فــي الحفــاظ علــى العلاقــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة بيــن المتنازعيــن، ويقلــل مــن المشــاحنات والبغضــاء التــي قــد 

تنتــج عــن عمليــة التقاضــي أمــام المحاكــم.

التشــجيع علــى الصلــح والوســاطة لتســوية المنازعــات مــن خــلال تقديــم التنــازل المتبــادل . 3
بيــن الخصــوم، ودعــم تثبــت هــذه التســوية قضائيــاً لتجنــب تكــرار النــزاع والخصومــة، 
ــب  ــى جان ــم. إل ــم حقوقه ــظ له ــع الأطــراف ويحف ــزم لجمي ــي مل ــن خــلال شــكل قانون م
ضــرورة الاطــلاع علــى أفضــل الممارســات الحكوميــة فــي الــدول المطبــق فيها الوســائل 
البديلــة لحــل المنازعــات المدنيــة والتجاريــة والاســتفادة مــن تجــارب التشــريعات المقارنة 

فــي طريقــة معالجتهــا، واخــذ نقــاط القــوة وتجنــب نقــاط الضعــف.
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 Civil and Commercial Disputes Settlement Through 
Mediation and Conciliation Under the UAE Legislation

Fatma Rashid Mohamed Taryam(((

Abstract:

Mediation and conciliation are alternative methods for resolving civil 
and commercial disputes. Both approaches aim to settle disputes amicably 
and cooperatively while preserving the parties’ relationships and saving 
time and costs compared to traditional judicial procedures. Despite their 
shared goals, there are fundamental differences between these methods.

In mediation, the mediator facilitates dialogue between the conflicting 
parties, helping them understand each other’s interests and explore 
settlement options, ultimately enabling the parties to reach an agreement on 
their own without the mediator presenting proposals. This distinguishes the 
mediator's role from that of the conciliator. In conciliation, the conciliator 
may take a more active role in proposing solutions.

The study reached several conclusions, including that both mediation 
and conciliation are effective means of settling disputes amicably. They 
enable free consensus between the parties and encourage voluntary 
participation without resorting to the judiciary. However, they differ in 
their legal and procedural nature. Mediation can occur before a conflict 
arises or after it has emerged, whereas conciliation only takes place in the 
event of a dispute and is often judicial in nature.
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